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 الأسباب والعوائق

  

 إلى الثمانينيات نهاية منذ الجزائر

 تبنـي إلـى أدت التـي الأسـباب تحليـل

 .المسار هذا

 فـي الديمقراطيـة للعمليـة الدافعـة

 أو مواجهتهـا مـن يمكـن ممـا . 

 والوقـت الجهـود مـن مزيـدا تتطلـب

 الجميع من تعلمها يجب واسعة

العملية الديمقراطية، التحول الديمقراطي، النظام الأحادي، الحكم الفردي، 

الإصـــلاح، الطـــابع الكوربـــوراتي، مركزيـــة الدوليـــة،الحريات العامـــة، الشـــرعية، الانفتـــاح السياســـي و 

 السياسـة، فـي الجـيش تـدخل المشـروطية،
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الأسباب والعوائق: العملية الديمقراطية في الجزائر 

  

       محمد

  كلية العلوم السياسية والعلاقات الدوليةب  )أ( حاضر

 3الجزائر 

الجزائر شهدته الذي الديمقراطي المسار حول الدراسة

تحليـل إلـى وتهـدف . الديمقراطيـة إلـى العـالم تحـول

هذا عرقلة إلى أدت التي العوامل وكذلك الديمقراطي،

الدافعـة الأسـباب تلـك تبيـان تحـاول أنهـا فـي الدراسـة هـذه

 .واسـتيعابها فهمهـا يـتم حتـى لهـا، المعرقلـة العوامـل

 . مستقبلا معها

تتطلـب الجزائـر، فـي الديمقراطيـة التجربـة أن إلـى 

واسعة ثقافة تعتبر شيء، كل وقبل أولا الديمقراطية لأن

العملية الديمقراطية، التحول الديمقراطي، النظام الأحادي، الحكم الفردي،  : الدالة

الطـــابع الكوربـــوراتي، مركزيـــة الدوليـــة،الحريات العامـــة، الشـــرعية، الانفتـــاح السياســـي و 

المشـروطية، والإعـلام، التعبيـر حريـة الانتخابـات،

محمد  مجدان

حاضرأستاذ م   

الجزائر جامعة  

 

 : ملخص

الدراسة هذه تدور      

تحـول إطـار فـي الآن،

الديمقراطي، للمسار الجزائر

هـذه أهميـة وتكمـن

العوامـل وكـذلك الجزائـر،

معها والتعامل تجنبها

 الدراسـة وتخلـص

لأن لتحقيقها، الكافي

الدالة الكلمات      

الطـــابع الكوربـــوراتي، مركزيـــة الدوليـــة،الحريات العامـــة، الشـــرعية، الانفتـــاح السياســـي و 

الانتخابـات، التمثيـل السياسـي،

 .السياسي الإسلام
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  Résumé :  

        La présente étude porte sur le processus démocratique qu’a vécu 

l’Algérie depuis la fin des années quatre-vingt jusqu’ aujourd'hui, dans le cadre 

de la transition mondiale vers la démocratie. Elle vise à analyser les raisons qui 

ont conduit l'Algérie à l'adoption de la voie démocratique, ainsi que les facteurs 

qui ont mené à bloquer ladite voie. 

        L'importance de la présente étude réside dans sa tentative de montrer les 

raisons qui ont poussé l’Algérie vers le processus démocratique, ainsi que les 

facteurs qui ont handicapé  ce processus dans le but de les bien comprendre et en 

prendre conscience. D’où la possibilité de les confronter ou éviter et les bien 

traiter à l'avenir. 

         L'étude a conclu que l'expérience démocratique en Algérie, a besoin de  

plus d'efforts et de temps pour la mettre en place, parce que la démocratie est 

d'abord une culture tellement vaste et elle doit être apprise par tout le monde. 

         Mots clefs: le processus démocratique, la transformation démocratique, le 

régime de l’unique parti, le pouvoir  individuel, le caractère corporatif, le 

centrisme international, La libertés publiques, la légitimité, l'ouverture et la 

réforme politique, la représentation politique, les élections, la liberté 

d'expression et d'information, la conditionnalité, l'intervention militaire dans la 

vie politique, l'islam politique. 

 

Summary: 

 

       This study revolves round the democratic process prevailing in 

Algeria from the late eighties until nowadays, as part of a global 

transition to democracy. It aims to analyze the reasons that led Algeria 

to adopting the democratic process and the factors behind its blocking. 

      The importance of this study lies in its attempt to show, fathom and 

be aware of the above-mentioned reasons and factors, thus allowing to 

confront, prevent and treat them well in the future. 

      The study concluded that the democratic experiment in Algeria 

needs more effort and time to implement in that democracy is first such 

a vast culture that must be learned by all world. 

       Key words: the democratic process, democratic transformation, the 
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regime of the single party, the individual power, corporate character, 

international centrism, the public freedoms, legitimacy, openness and 

political reform, political representation, elections, freedom of 

expression and information, conditionality, military intervention in 

politics, political Islam. 

 

  :مقدمة

ي عرفتهــا دول العــالم الثالــث مــن أبــرز وأهــم التطــورات السياســية التــ العمليــة الديمقراطيــة، تعتبــر

وذلـك فـي سـياق عـرف بالموجـة الثالثـة للديمقراطيــة . الثمانينـات، مـع نهايــة خاصـة ، والجزائـرعامـة

ثــم دول أوربـا الشــرقية مـن تحــول  فبعــد مـا عرفتــه دول أمريكـا اللاتينيــة. التـي اجتاحـت العــالم ككـل 

، بـل ذه المسألة خاصة بدولة دون غيرهـالم تبق ه التحول،ديمقراطي، وبسبب انتشار مساحات هذا 

كـان بـدرجات  أن تحقيقهـا، غيـر. خروجا عن هذه القاعدة تعتبر الجزائرولا . أصبحت قاعدة عالمية

مقارنـة  مختلفة بين دولة وأخرى وتعتبر تجربة الجزائر في هذا الإطار من الأصعب، والأقل سـرعة،

  . )1(ببعض الدول الأخرى

، النظــام الأحــادي ، والحكــم الفــردي لقــد بــدأت العمليــة الديمقراطيــة فــي الجزائــر بعــد ســنوات مــن

  . وذلك منذ استقلالها ونيل حريتها خضع له الشعب ، تحت هيمنة الحزب الواحد وسلطة العسكر ،

 فما هي أسباب هذه العملية ودوافعها في الجزائر ؟ وما هي العوائق والعقبات التي واجهتها ؟  

 : الجزائر قبل بدء العملية الديمقراطية

الدخول في تفاصيل أسباب ومعوقات العملية الديمقراطية التي شهدتها الجزائر ، يجدر بنا قبل      

فبعـــد نيـــل الجزائـــر . أن نلقـــي نظـــرة ســـريعة علـــى الوضـــع السياســـي فيهـــا ، قبـــل بدايـــة هـــذه العمليـــة

بمكانـة  والـذي تميـز ، تميـز الميـدان السياسـي بوجـود الحكـم الفـردي،1962اسـتقلالها وحريتهـا سـنة 

                                                                                 

،  1، ترجمـة عبـد الوهـاب علـوب ، ط20انظر كتاب صومائيل هنتغتون ، الموجـة الثالثـة والتحـول الـديمقراطي فـي أواخـر القـرن  - 1

  .1993دار سعاد الصباح ، الكويت ، 
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تم ذلـك بتـولي النخبـة وقيـادة الثـورة التحريريـة مقاليـد .  )1(، على قمته رئيسا أو زعيما ة ومميزةخاص

لـــة، بعـــد اســـترجاع الســـيادة الحكـــم، والتـــي كـــان اهتمامهـــا الكبيـــر ينصـــب حـــول اســـتكمال بنـــاء الدو 

لطــــابع ولهــــذا تميــــز نظــــام الحكــــم فيهــــا، با. )2(، وكــــذلك القيــــام بعمليــــة التنميــــة الاقتصــــاديةالوطنيــــة

علـى كـل  أي سيطرة وهيمنة الدولة،. في كل تعامله مع المجتمع ،)Corporatism()3( الكوربوراتي

بمعنـى تـدخل الدولـة وتحكمهـا فـي  .وغيرها...نشاطات الجماعات والتنظيمات السياسية والاجتماعية

كافـــة شـــئون المجتمـــع، وذلـــك بتنـــازل الأفـــراد والجماعـــات عـــن اســـتقلالهم ودورهـــم لصـــالح المجتمـــع 

هـو سـيطرة  يلاحـظ علـى فتـرة اسـتقلال الجزائـر، ومـن هنـا،. أو مـا يعـرف بمركزيـة الدولـة السياسـي،

وبالتالي  خاصة السياسية منها، اة،وسيطرة الدولة على كافة جوانب الحي الحزب الواحد على الحكم،

ادة الثـــورة وهكـــذا هيمنـــت النخبــة التـــي قـــ. وتضــييق مجـــال الحريـــات العامــة غلــق المجـــال السياســـي،

لتعبئــة الجمــاهير  وذلــك بتوظيفهــا للشــرعية التاريخيــة والثوريــة ،رالتحريريــة علــى الســلطة فــي الجزائــ

وهـذا مـا أدى . ي كافة المجـالات كمـا قيـلف، من أجل بناء مجتمع ودولة عصريتين وتوحيدها حولها

، التــي اعتبــرت نفســها المســئولة الأولــى والحكــم فــي أيــدي هــذه النخبــة وحــدهاإلــى احتكــار الســلطة 

قيـق الرفــاه عـن بنـاء الدولـة والمجتمـع، والقيـام بعمليـة التنميـة والخـروج مـن التخلـف ، وتح والوحيـدة ،

وزاد مـــن تــدعيم شــرعية هـــذه النخبــة الحاكمـــة . للجميــع ، والحيـــاة الأفضــل والاجتمــاعيالاقتصــادي 

                                                                                 

 20، ص  1989، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  2مصطفى الفيلالي ، المغرب الكبير ، نداء المستقبل ، ط  - 1

، ص  1987بيـروت، ،1ط مركز دراسات الوحدة العربية، المجتمع والدولة في المغرب العربي، محمد عبد الباقي الهرماسي،  - 2

118. 

  :ي أنظر مفهوم الكوربوراتية ف.   - 3

Paul Adams,Corporatism&Comparative Politics, is there a new Century of Corporatism,in Howard 

Wiarda (ed) Comparative Politics,Critical Conception in Political Sciences,Vol 1,USA ,Routledge , 

2005, p 28.. & Douglas Chalmers ,Corporatism & Comparative Politics ,in Louis Cantori & Andrew 

Ziegler (eds), Comparative Politics in Post-Behavioral Era , Colorado Lynne Rienner Publishers 

,1988  p 137 
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التــي مكنــت  المــداخيل الريعيــة، خاصــة مــداخيل البتــرول، الســابقة، الاعتبــاراتبالإضــافة إلــى  أكثــر،

  . )1(الاستقرار، ومن تحقيق نوع من مستوى الفئات الشعبية إلى حد ما من تحسين

، الثمانينـات ، عنـدما عرفـت الجزائـرنهايـة إلـى  الاسـتقلالواستمر الحال على هذا الوضع ، منـذ 

تمثـل فـي التخلـي  تحولا نحـو الديمقراطيـة، في إطار الموجة الثالثة من موجات تحول وتطور العالم،

عن نظام الحزب الواحد قانونيا ودستوريا ، وتراجع نظام الحكم العسكري ، وتبني انفتاحـات سياسـية 

  .)2(التي قامت في مختلف دول العالم واقتصادية ، لمسايرة التغيرات والتطورات

اتبعـــت الجزائــر وتبنـــت مجموعـــة مـــن التحـــولات  وهكــذا ومســـايرة للإنفتاحـــات والإصـــلاحات،     

كمـــا منحـــت . علـــى الصـــعيد السياســـي ، مـــن انفتـــاح وتعدديـــة ، وإصـــلاحات مؤسســـاتية ودســـتورية 

  .  )3(درجة محدودةلمواطنيها مجال الحقوق والحريات السياسية والمدنية ، وإن كانت ب

في السماح بالتعددية الحزبية ، وذلك بفـتح المجـال أمـام  والإصلاحاتكما تمثلت هذه التحولات  

  )4(التمثيل السياسي ، وإنهاء نظام الحزب الواحد ، فتشكلت عدة أحزاب سياسية في الجزائر

ـــى ال  ـــاك العمليـــة الانتخابيـــة فـــي الجزائـــر، مـــن أجـــل التـــداول عل ســـلطة ، وحـــق كـــذلك كانـــت هن

: انتخابات تعددية في عدة مسـتويات وبالتالي عرفت الجزائر عدة. المواطنين في الترشح والتصويت

  . بلدية ، ولائية ، برلمانية ، ورئاسية 

يضاف إلى هذا ، نشوء المجتمع المـدني ، أي قيـام مجموعـة مـن التنظيمـات التطوعيـة التـي     

، فضاء الذي يضم كل ما يسمى بالخاصرادها ، وهي ذلك التملأ المجال العام ، لتحقيق مصالح أف

                                                                                 

 39، ص 2007ت عصر الهيمنة ، أي مستقبل ؟ مكتب مدبولي ، القاهرة ، اوتحدي إفريقياحمدي عبد الرحمن ،   - 1

فهيمة شرف الدين ، الإصلاح فـي الواقـع العربـي ، وموقـع الحكـم الرشـيد فيـه ، ورقـة قـدمت للمنتـدى الـدولي للمجتمـع المـدني   - 2

 49،  ص2006، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ، 2006نوفمبر 2 -أكتوبر 29حول    الديمقراطية ، 

، ) محــرر(قضــايا أساســية ، فــي أحمــد منيســي : ثنــاء فــؤاد عبــد االله ، آليــات التحــول الــديمقراطي فــي دول المغــرب العربــي   - 3

 148،  147،  ص 2004التحول  الديمقراطي في دول المغرب العربي ،مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ،القاهرة ، 

 227،   ص1993تونس نموذجا ، تونس ، سراس للنشر ، : مية في المغرب العربي الهرماسي عبد اللطيف ،الدولة والتن  - 4
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مــــن المنظمــــات فــــي مختلــــف المجــــالات ، كالنقابــــات والجمعيــــات الثقافيــــة وغيــــر الثقافيــــة، ووســــائل 

  . الخ ... ، والرأي العام الإعلام

إلـى انفتاحـات  بالإضـافة، ) التعدديـة الإعلاميـة( والإعـلامعلاوة على فـتح مجـال حريـة التعبيـر  

  .وإصلاحات اقتصادية طبعا

 : أسباب ودوافع العملية الديمقراطية في الجزائر 

بعضها يعـود . العملية الديمقراطية في الجزائر ، لمجموعة من الأسباب والعوامل  إرجاعيمكن   

، ، وبصــفة خاصــة نظــام الحــزب الواحــد إلــى المحــيط الــداخلي المتعلــق بالنظــام السياســي المســيطر

وازدياد التدهور الاقتصـادي والاجتمـاعي ، نتيجـة العجـز فـي جميـع مجـالات الحيـاة ، ممـا أدى إلـى 

ويعــود بعضــها الآخــر إلــى المحــيط الــدولي  مثــل نهايــة الحــرب . النظــام  اأزمــة شــرعية سياســية لهــذ

قراطية ، فيما الباردة ، وتفكك الاتحاد السوفييتي ، وانهيار المنظومة الاشتراكية ، والاتجاه نحو الديم

عرف بريـاح وموجـات التحـول الـديمقراطي ، بالإضـافة إلـى تبنـي الـدول الغربيـة والمؤسسـات الدوليـة 

على مختلف الدول، ومنها الجزائر، لتتبع  ، والقيام بضغوطاتالإنسانلقضايا الديمقراطية ، وحقوق 

  .المسار الديمقراطي

    :الأسباب الداخلية -1

فــي ظــل وضــع داخلــي ميزتــه  والتحــولات الديمقراطيــة فــي الجزائــر، الإصــلاحاتلقــد حــدثت     

  .الحالة السيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية لها بعد سنوات الاستقلال 

 الأزمةفقد أدى تراجع مداخيل الدولة بسبب  فمن جهة، وفي الميدان الاقتصادي والاجتماعي، -

منتصف الثمانينات، إلى التقليل من تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية  الاقتصادية العالمية في

  .)1 (وإلى اتخاذ إجراءات أكثر انفتاحية مباشرة،

                                                                                 

 20، ص 1995المنصف وناس، الدولة والمسألة الثقافية في المغرب العربي ـ سلسلة آفاق مغربية، النبراسي للنشر، تونس،   - 1
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فقد عرفت الجزائر ، كما غيرها من دول العالم الثالث ، فـي هـذه الفتـرة تراجعـا ونقصـا حـادا فـي  

ممــا  المــداخيل ، وإلــى أزمــات حــادة، الاقتصــادي ، وبالتــالي تراجعــا ونقصــا فــي معــدل مســتوى النمــو

وقـــد أدت هـــذه . كـــان لـــه تـــأثير ســـلبي علـــى الأحـــوال الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والمعيشـــية للســـكان 

وذاك التراجع الذي عرفه اقتصاد الجزائر، بالإضافة إلى المديونية الخارجيـة وتفاقمهـا، إلـى  الأزمات

السياســـية والاقتصـــادية : ت الحياتيـــةمجـــالامجموعـــة مـــن الانهيـــارات والفشـــل للجزائـــر فـــي جميـــع ال

سياســــــاتها الاقتصــــــادية وهــــــذا مــــــا دفــــــع الدولــــــة الجزائريــــــة ، إلــــــى تغييــــــر . وغيرهــــــا.. والاجتماعيــــــة

ومعـــروف أن حجـــم . ، وتوجههـــا نحـــو الانفتـــاح فـــي المجـــالين الاقتصـــادي والسياســـي والاجتماعيـــة

علــى فشــل الحكومــات وعجزهــا فــي  شــرالمديونيــة الخارجيــة وتطورهــا وارتفــاع معــدلها المــذهل هــو مؤ 

  .)1(وهذا ما حدث بالفعل للجزائر. تحقيق برامجها التنموية وطموحات شعبها 

كان إذن عجـز الحكومـات المتعاقبـة فـي الجزائـر فـي تحقيـق التنميـة الاقتصـادية والحيـاة الأحسـن 

الفشـــل أزمـــات ا فقـــد نـــتج عـــن هـــذ. الرئيســـية للانفتـــاح والتحـــول الـــديمقراطي  الأســـبابلشـــعبها، مـــن 

إذ بســبب هــذه الأوضــاع الســيئة ، حــدثت خيبــة أمــل فــي . ، وتهديــد لشــرعية النظــام الحــاكم داخليــة

تحقيــق معيشــة أفضــل كــان يتطلــع إليهــا الشــعب الجزائــري ، ممــا أدى إلــى وقــوع اضــطرابات وقلاقــل 

،  1988أكتـــوبر  5اجتماعيـــة ، تمثلـــت فـــي مظـــاهرات واحتجاجـــات شـــعبية ،  كـــان أهمهـــا أحـــداث 

  .)2(وكانت هذه التحركات الاجتماعية تطالب بالتغيير والإصلاح. نتيجة تدني مستوى المعيشة 

، واهتمــام النظــام الحــاكم  الاســتقلالوكــان للطــابع الكوربــوراتي الــذي ميــز الدولــة الجزائريــة بعــد  

ى الأوضــاع والمعيشــية ، نتــائج ســلبية علــ الاجتماعيــةببنــاء الدولــة ومؤسســاتها ، وإهمالــه للجوانــب 

  .الاجتماعية للسكان 

دور بــارز فـي دفــع النظــام الجزائــري ، لتبنــي انفتاحــات  إذن كـان للعامــل الاقتصــادي والسياســي، 

وإصـــلاحات هيكليـــة ، وتحـــولات ديمقراطيـــة، فـــي ظـــل اســـتمرار الفشـــل الاقتصـــادي والسياســـي الـــذي 
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، ص 2004مـع الإتحـاد الأوربـي ، دار لبنـان للطباعـة والنشـر ، بيـروت ،  توفيـق المـديني ، المغـرب العربـي ومـأزق الشـراكة  - 2
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النظـام  افقـد أدى احتكـار هـذ وفي ظل نظام الحزب الواحد والنظـام العسـكري،. أصبح ظاهرة مميزة 

للمجــال السياســي والاقتصــادي وغيــره، إلــى مزيــد مــن الفشــل فــي جميــع المجــالات، وبالتــالي تراكمــت 

  . )1(الضغوط الدافعة إلى تبني الإصلاحات والتغيير

وأكثــر مــن هــذا ، وأمــام عجــز الدولــة الجزائريــة علــى تحقيــق ، ولــو نســبة بســيطة مــن التنميــة    

والمشــاركة السياســية النشــيطة، وتحقيــق طموحــات شــعبها ، بــدأت  الاقتصــادية والاجتماعيــة العادلــة،

مى ، فتنـاتنادي بالعودة إلى تطبيق الإسـلاماتجاهات في المجتمع الجزائري، وبعض القوى السياسية 

  .التيار الإسلامي بسبب هذا العجز والإخفاق الاقتصادي للدولة ، وتدهور الوضع الاجتماعي

كمــا أن ســيطرة نظــام الحكــم هــذا ، وبقــاءه فــي الحكــم واحتكــاره للســلطة لســنوات طويلــة  أدى إلــى 

العســــكرية ، أو محــــاولات القيــــام بهــــا، وكــــذلك  كالانقلابــــاتحــــدوث صــــراعات وصــــدامات وعنــــف، 

هـذا أدى إلـى تصـاعد قـوى سياسـية معارضـة تمثلـت خاصـة فـي حركـات .  والاعتقـالات تالاغتيالا

كحركـة بـويعلي (إسلامية وغير إسلامية ، والتي كانـت لهـا مواجهـات مـع السـلطة الحاكمـة  راديكالية

وهــذا مــا أدى إلــى عامــل ) . وغيرهــا..المسـلحة فــي منتصــف الثمانينيــات والحركــة البربريــة قبــل ذلــك 

  .السياسي والأمني في الجزائر الاستقرارو عدم آخر ، وه

كمـــا يمكـــن إضـــافة إلـــى العوامـــل الاقتصـــادية والسياســـية والأمنيـــة، العوامـــل الثقافيـــة فـــي دفـــع    

فقــد ظهــرت عــدة مشــاكل ومطالــب ثقافيــة هنــا .  والتحــول الــديمقراطي، فــي الجزائــر الانفتــاحعمليــات 

  . ددية والتنوع في هذا الجانب كذلكل بفكرة التعوالقبو  الانفتاحوهناك ، مما استلزم نوع من 

  .)2(وهكذا تجمعت كل هذه العوامل والمشكلات ، بل أصبحت هناك علاقة وثيقة بينها جميعا 

                                                                                 

، رؤيــة مســتقبلية ، مركــز البحــوث والدراســات بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية ،  21حمــدي عبــد الــرحمن ، إفريقيــا والقــرن   - 1

 9، ص  1997القاهرة  

، الثقافــات ) محــرران( وصــومائيل هنتغتــون  انظــر ، صــاموئيل هنتغتــون ، الثقافــات ودورهــا المــؤثر ، فــي لــورانس هــاريزون ،  - 2

 21، 20ص  ، 2005وقيم التقدم ، ترجمة شوقي جلال ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 
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وعليــه ، فتجربــة الانفتــاح والتحــول الــديمقراطي فــي الجزائــر ، مــا كانــت إلا كــرد فعــل لاتســاع   

ومـا كانـت إلا محـاولات لتـرميم . والحركـات المطالبـة بـالتغيير والإصـلاح والديمقراطيـة  الاحتجاجات

الشــرعية المتآكلــة لنظــام الحكــم القــائم ، وإعــادة بنائــه مــن جديــد ، بســبب فشــله الواضــح فــي جميــع 

  .المجالات، كما أسلفنا

  : الأسباب الخارجية  - 2

نحو الديمقراطية في الجزائـر ، يمكـن  جاهالاتهناك عدة عوامل وأسباب خارجية ، أدت إلى      

  :إجمالها في النقاط التالية 

  :هبوب رياح الديمقراطية:أولا  -

 ، نقطة تحول أساسـية،الاشتراكية، بسقوط جدار برلين، وانهيار المنظومة 1989تعتبر سنة     

بدايـــة  فيهـــافقـــد شـــهد العـــالم . ظـــام الـــدوليمـــن تغيـــرات وتحـــولات فـــي الن الانهيـــاربمـــا نـــتج عـــن هـــذا 

وتـأتي عمليـة تحـول الجزائـر، ضـمن هـذا السـياق ، أي . تحولات كبرى مع هبوب رياح الديمقراطيـة 

، التـي عرفـت اتجـاه جـل  الديمقراطيـةإلـى  الانتقـالأنها تنـدرج فـي إطـار الموجـة الثالثـة مـن موجـات 

 الانفتــــاحبنــــي الــــدول التــــي كانــــت تتبــــع أنظمــــة شــــمولية وديكتاتوريــــة اســــتبدادية وتســــلطية ، نحــــو ت

  .)1(والديمقراطية

كانـت لهـا الأثـر البـالغ علـى عمليـة وكيفيـة التحـول  نعم لقد حدثت متغيرات كثيرة شهدها العـالم، 

مي يــدور حــول فقــد بــرز اتجــاه عــال .فــي غيرهــا مــن دول العــالم الثالــث كمــا الــديمقراطي فــي الجزائــر،

  .)2(أن يفرض نفسه بعدة وسائل وأدوات، يحاول الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والتعددية

وهكذا فمن أبرز العوامل التي أدت إلى التحول الديمقراطي في الجزائر ، كما في دول العالم     

حيــث عــرف العــالم فــي  ، أو مــا يعــرف بريــاح الديمقراطيــة الثالــث الأخــرى، هــو انتشــار الديمقراطيــة
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، دار 1وســط بعــد نهايــة الحــرب البــاردة ، دراســة فــي الرهانــات والأهــداف، طمصــطفى بخــوش ، حــوض البحــر الأبــيض المت  - 2

 17، ص  2006الفكر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
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فبـدأ الأمـر بـدول أوربـا . لتحولات الديمقراطية، موجات ورياح من االاشتراكيأعقاب سقوط المعسكر 

ومــن الديكتاتوريــة إلــى تبنــي  تحولــت كلهــا مــن الأحاديــة إلــى التعدديــة، الشــرقية، وأمريكــا اللاتينيــة،

  .ل العالم الثالث ، ومنها الجزائرثم انتشرت هذه الموجة ، إلى باقي دو  النظام الديمقراطي،

  : مسألة المشروطية :ثانيا -

إلــى عامــل هبــوب ريــاح الديمقراطيــة فــي العــالم ، مســألة المشــروطية السياســية التــي يضــاف     

ظهـــــرت مـــــع أواخـــــر الســـــبعينات وبدايـــــة الثمانينـــــات ، والتـــــي ركـــــزت علـــــى ميكانيزمـــــات الإصـــــلاح 

ومنهـــا الجزائـــر مـــن أزمـــات  الاقتصـــادي، وذلـــك بســـبب مـــا كانـــت تعـــاني منـــه دول العـــالم الثالـــث،

ن هــذه المشـروطية يـدور حـول تبنــي برنـامج التكيـف الهيكلـي، كشــرط وكـان مضـمو . اقتصـادية حـادة

أساسي لتلقي المساعدات والمعونات من الـدول الغربيـة ومـن المؤسسـات الماليـة الدوليـة ، كصـندوق 

وقـــد ظهـــرت هـــذه المشـــروطية  .) 1(النقـــد الـــدولي والبنـــك العـــالمي ، والمنتـــديات الاقتصـــادية الأخـــرى

ورغم . الخوصصة ، وفتح الأسواق ، والحرية  وإتباعح الهيكلي ، بوضوح في فرض سياسة الإصلا

، لاقتصــادية علــى دول العــالم الثالــثتبــدو اقتصــادية، بــدعوتها لفــرض الليبراليــة ا أنهــا فــي الظــاهر،

، ل فـي فـرض النمـوذج الغربـي للتنميـة، والـذي يتمثـإلا أنها تحمل أيضـا بعـدا سياسـيا ،ومنها الجزائر

  .الحكم الديمقراطي على هذه الدول وفي فرض نظام

، تمـارس ليـة المقدمـة للمعونـات والمسـاعداتوهكذا بدأت الدول الغربية والمؤسسات الماليـة الدو   

وكانت الوسيلة المستعملة للضغط مـن طـرف . على هذه الدول لتبني الديمقراطيةضغوطا اقتصادية 

مساعدات والمعونات ، بالإضافة إلى فـرض هذه الجهات المانحة ، هو التهديد بمنع أو وقف هذه ال

العزلة والحصار ، كعقوبات على الدول المتلقية ومنها الجزائر ، إذا لم تلب هذه الشـروط وتسـتجيب 

  .)2(لها

                                                                                 

 252ص  ، 1998، مركز دراسات المستقبل الإفريقي ، القاهرة ،  1حمدي عبد الرحمن ، قضايا في النظم الإفريقية ، ط  - 1

أحمـد نصـر  إبـراهيمالأسباب ، الأبعاد ، احتمـالات المسـتقبل ، فـي :  إفريقيامقراطية في صبحي علي قنصوة ، التحولات الدي  - 2

 116،  115، ص  1997، القاهرة ،  الإفريقية، معهد البحوث والدراسات  الإفريقيةالدين وآخرون ، الموسوعة 
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وبالإضافة إلى هذه الجهـات الضـاغطة ، نجـد كـذلك تـدخل كثيـر مـن المنظمـات الدوليـة فـي     

، غيرهـا ، بـزعم حمايـة حقـوق الإنسـانمة الأمم المتحـدة و دول العالم الثالث ومنها الجزائر، مثل منظ

ـــدعيم الأمـــن ، وحمايـــة المـــدنيين والأقليـــات  وكـــل هـــذا حســـب هـــذه المنظمـــات ، لا يتحقـــق إلا . وت

بواسطة التحول الديمقراطي ، وبناء الديمقراطية ، التي يفترض أن تقوم عـن طريـق إجـراء انتخابـات 

ومراقبة بعثات من المراقبين الدوليين ، للوقوف عليها وعلى  حرة نزيهة وشفافة ، تكون تحت إشراف

  .نزاهتها 

كذلك هناك منظمات دولية أخرى ، كمنظمة التجارة العالمية ، التي تفرض علـى أي دولـة تـود   

  .أن تصبح عضوا فيها ، بأن تلتزم بالديمقراطية 

.. دوليــة لحقــوق الإنســان ومــن المنظمــات الضــاغطة كــذلك ، منظمــة العفــو الدوليــة ، واللجنــة ال

ومنهــــا  كلهـــا لعبــــت أدوارا ضــــاغطة فـــي دفــــع دول العـــالم الثالــــث، وغيرهـــا مــــن المنظمـــات الدوليــــة،

وقــد لعبــت الهيمنــة الأمريكيــة، والتــي . إلــى اتخــاذ سياســات انفتاحيــة، وتبنــي الديمقراطيــة  الجزائــر،

دية والسياسـية منهـا والاقتصــاالحقوقيـة : يطرتها علـى هـذه المنظمـات الدوليـةتظهـر فـي وصـايتها وسـ

  .ئر، إلى الاتجاه نحو الديمقراطية، دورا في دفع دول العالم الثالث ومنها الجزاوالمالية كذلك

علاوة على زيادة قوة وتأثير الاتحاد الأوربي على الجزائر، وذلك بسبب القرب الجغرافي، وبحكـم 

رط التعامـــل معـــه  الـــدخول التـــام فـــي يشـــت ،)الإتحـــاد الأوربـــي(وهـــو الآخـــر. تـــرابط مصـــالح الطـــرفين

  العملية الديمقراطية 

الـذي تميـز بـه النظـام الـدولي الجديـد، بعـد نهايـة  كما أنـه بسـبب التنظـيم الـدولي فـي ظـل التطـور

الحرب الباردة فإن الجزائر ، مثلها مثل باقي دول العـالم الثالـث ، وجـدت نفسـها فـي مواجهـة أنظمـة 

وزيـادة علـى التهمـيش الـذي كانـت تعـاني منـه أصـلا فـي الاقتصـادي . متكاملة ومندمجة فيمـا بينهـا 

العالمي ، وجدت الجزائر نفسها مثـل بـاقي دول العـالم الثالـث، تواجـه تهديـدا خطيـرا ، قـد يـؤدي إلـى 

الــذي يعــرف تطــورات وتحــولات وتغيــرات هيكليــة  لهــا مــن هــذا النظــام الــدولي الجديــداســتبعادها وعز 

، ذه التكـتلات الاقتصـادية العالميـةوبالتـالي ، وفـي إطـار تـأثيرات هـ. دين هامة وسريعة في عدة ميـا
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كمـا أنـه المـانح  خاصة تكتل الإتحاد الأوربي  بحكم أن هـذا الأخيـر، هـو الشـريك الرئيسـي للجزائـر،

وبالتـالي كانـت مضـطرة  الأوربـي، والاندماجالتكامل  لكل هذا جاء اهتمام الجزائر بمسار. الأول لها

السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة ، لمسـايرة هـذا : غيـرات علـى كـل الأصـعدةء تحـولات وتإلى إجـرا

  . )1(الإتحاد ، والتعامل معه ، ومع غيره من التكتلات العالمية الأخرى

   :عراقيل ومعوقات العملية الديمقراطية في الجزائر

، يبـين ذلـك الجزائر، كانت محدودة جداطية في إن النتائج التي تحققت في العملية الديمقرا      

ليـــة الانفتـــاح والتحـــول أي أنـــه رغـــم أن الجزائـــر عرفـــت عم. دم قيـــام نظـــام ديمقراطـــي فعلـــي فيهـــاعـــ

صـــل بعـــد إلـــى بنـــاء ، إلا أنهـــا تـــأخرت كثيـــرا، ولـــم تحقـــق الطموحـــات المرغوبـــة، ولـــم تالـــديمقراطي

  :فيما يلي ، نجملهاراقيل ومعوقاتويرجع ذلك لعدة ع. ديمقراطية فعلية

  :طبيعة النظام القائم :أولا-

وجوده ومنح لنفسه مشروعية كبيرة ساهمت في إطالة  فهناك نظام الحزب الواحد الذي فرض    

ولهــذا ورغــم بعــض . بداد والقهــر الــذي مــورس علــى الشــعب، وهنــاك نــوع مــن الاســتحكمــه ونظامــه

والعملية الديمقراطية التي شهدتها الجزائر ، لم تؤد النتائج الإيجابية النسبية ، إلا أن عملية الانفتاح 

إلــى إحــداث تجديــد أو تغييــر فــي النظــام الحــاكم ، وذلــك  بتــولي نخــب جديــدة للحكــم ، تتماشــى مــع 

المرحلــة الجديــدة التــي شــهدتها الــدول الأخــرى ، ممــا يمكنهــا مــن التعامــل مــع المتغيــرات الجديــدة فــي 

بإصــــلاحات دســــتورية وانفتــــاح سياســــي  ه رغــــم قيــــام الجزائــــرأي أنــــ.  )2(العــــالم ، بطريقــــة مناســــبة

واقتصـــادي وغيرهـــا مـــن الإصـــلاحات ، إلا أنهـــا لـــم تختلـــف عـــن عـــادات الحكـــم التســـلطي الأحـــادي 

، الــذي عرفــت بــه منــذ الاســتقلال ، وذلــك لأن هــذا النظــام الحــاكم ، لــم يكــن يهــدف إلــى  الاحتكــاري

                                                                                 

، ) محـررين(حسين رانيا ، المتغيرات الدولية والإقليميـة وأثارهـا علـى مسـاعي التكامـل ، فـي محمـد عاشـور وأحمـد علـي سـالم   - 1

التكامـــل الإقليمـــي فـــي إفريقيـــا ، رؤى وآفـــاق ، مشـــروع دعـــم التكامـــل الإفريقـــي ، أعمـــال المـــؤتمر الـــدولي للشـــباب البـــاحثين فـــي الشـــئون 

 62، 61، معهد الدراسات والبحوث الإقليمية ، جامعة القاهرة ، ص 1، ط2005أفريل  17-16الإفريقية ، 

ــة العربيــة للعلــوم السياســية ، عــدد   - 2 ،  15عــدنان محمــد الهيجانــة ، هــل للديمقراطيــة مســتقبل فــي دول الخلــيج العربــي ؟ المجل

 41،  40، ص 2007صيف 
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لانتقائيـــة ، تميـــز بهـــا هـــذا ل كـــان هنـــاك نـــوع مـــن اإحـــداث تغييـــر جـــذري فـــي الهياكـــل السياســـية ، بـــ

، خ وحمايـة الحقـوق والحريـات العامـةفقد هدف  إلى حماية نفسـه أولا قبـل العمـل علـى ترسـي .النظام

وهذا ما أدى إلى عدم قيام إصلاحات حقيقيـة ، بـل . وحماية الأفراد والمجتمع ، وتحقيق الديمقراطية

  . )1(الحاكمة ورغبتهاخضعت هذه العمليات لمزاج  القيادة 

 البحـث عـن مصـادر منذ بـدايتها، ها النظام الحاكم في الجزائراكان هدف الإصلاحات التي تبن

جديدة لشرعيته  بسبب فشله في جميع المجـالات الحياتيـة ، وبسـبب الأزمـات التـي واجههـا ، نتيجـة 

  . )2(تصاعد الضغوطات الداخلية والخارجية عليه كما أسلفنا

كما كان هدف هذه الانفتاحـات والإصـلاحات التـي تبنهـا النظـام الحـاكم فـي الجزائـر، هـو احتـواء 

، وبالتـالي مـن الـتحكم فيهـا ، والسـيطرة عليهـاالضغوط الشـعبية ، وحصـرها فـي الإطـار الـذي يمكنـه 

  .)3(البقاء في السلطة والحكم ، بواسطة وضع حدود للتعددية ، حتى لا تهدد مكانته ووجوده

، ائــر ، لــم تكــن إلا انتقــالا ســلطوياوهكــذا ، فــإن عمليــة الإصــلاح والتحــول الــديمقراطي فــي الجز   

وبالتـــالي اســـتمرارية عهـــد النظـــام القـــديم بصـــورة جديـــدة . أي الانتقـــال مـــن نظـــام ســـلطوي إلـــى آخـــر 

ومتجــددة ، عـــن طريـــق اســـتخدام آليـــات النظـــام الــديمقراطي ، لتجديـــد طـــرق اشـــتغال النظـــام الحـــاكم 

  .لقديم ، وكذلك تجديد مشروعيتها

فعلــى ســبيل المثــال ، نجــد أنــه بــالرغم مــن التعــديلات الدســتورية التــي قــام بهــا النظــام الحــاكم فــي 

فلـم . الجزائر ، إلا أن تلك التعديلات كانت سطحية ، ولم تمـس الأسـس الهيكليـة للسـلطة السياسـية 

  .تقلص من صلاحيات وسلطات بل وهيمنة النظام الحاكم 

                                                                                 

، ئر ، مركز دراسات الوحـدة العربيـةاسية العربية مع إشارة لتجربة الجزاإشكالية الشرعية في الأنظمة السي: خميس حزام والي   - 1

 200ص  ، 2003بيروت ، 

 ،1992ينــاير ،155عــدد  المســتقبل العربــي، تحــول مقيــد وآفــاق غائمــة، :التعدديــة السياســية فــي الــوطن العربــي أحمــد  ثابــت،  - 2

 20 -4ص 

إدارة الانتخابــات ، مؤسســات إدارة الحكــم ، الأمــم المتحــدة ، مكتــب تطــوير السياســات ، برنــامج  أجهــزةرفائيــل بــوينر بنتــور ،   - 3

 54، ص  2000الأمم المتحدة الإنمائي ، 
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وبالإضافة إلى السياسات التي مارسها ويمارسها النظام التسلطي الجزائري ، مـن أجـل حمايـة    

وهيمنتـــه علـــى الســـاحة السياســـية وغيرهـــا، والتـــي تفـــرغ العمليـــة الإصـــلاحية مـــن  بقائـــه فـــي الســـلطة،

يــة محتواهــا ومضــمونها، وترفــع عنهــا الصــفة الديمقراطيــة، وبالتــالي إلغــاء أحــد أهــم أهــداف الديمقراط

بالإضــافة إلــى هــذا ، فكثيــرا مــا كانــت هــذه العمليــة  . والتعدديــة ، وهــو التــداول علــى الســلطة والحكــم

  .الإصلاحية مثل الانتخابات، غير شفافة وغير نزيهة ، بل ومزورة 

نعــم لقــد ســمح النظــام الجزائــري بالإنفتاحيــة المقيــدة ، وســمح بانتخابــات تشــريعية ومحليــة ودخــول 

المعارضــة المعتدلـــة طبعـــا ، إلـــى البرلمانــات والمؤسســـات الأخـــرى ، ولكنـــه لــم يســـمح بتغييـــر طـــرق 

ة ولــم يســمح بوصــول أيــة أغلبيــة برلمانيــ. اشــتغال الســلطة العليــا  أي ســلطة صــناعة القــرار واتخــاذه 

  .  بالانتخاباتمعارضة بفوزها 

ومن هنا يتضح أن النظام الحاكم في الجزائر ، لم يكن يؤمن بالتداول على السلطة ، ولم يرد    

هــذا الأمــر فــي أجندتــه السياســية إطلاقــا ، وهــذا مــا جعلــه يضــع حــدودا وقيــودا للتحــول الــديمقراطي 

  .، بما يضمن بقاءه واستمراره في الحكم والانفتاح

أن الإنفتاحات والإصلاحات الدستورية التي اتبعتها الجزائر ، لم تعتمد علـى أسـس دسـتورية كما 

فبسبب الصلاحيات الواسعة . قوية ، تعمل على تنشيط الفصل بين السلطات الثلاث والتوازن بينها 

ســــلطة ، يلاحـــظ هيمنــــة وتحكــــم الســـلطة التنفيذيــــة علــــى التـــي ظــــل يخولهــــا الدســـتور إلــــى الــــرئيسال

وبالتـــالي فـــإن الفصـــل بـــين الســـلطات الـــذي تشـــير إليـــه كـــل دســـاتير . ريعية والســـلطة القضـــائيةالتشـــ

، بشـكل ط، لأن هناك سـلطات واسـعة للـرئيس، أي كان شكليا فقلجزائر، لم يكن إلا حبرا على ورقا

فهنـاك تكـريس لهيمنـة الـرئيس علـى المجـال . يجعل منه مركز السـلطة ومحـور النظـام السياسـي كلـه

  . ي، بإضعاف المؤسسات والمجالس المنتخبة وتهميشها السياس

كانـــت لاحتكـــار الحكـــم  إذن الإنفتاحـــات والإصـــلاحات التـــي اتبعهـــا النظـــام الحـــاكم فـــي الجزائـــر،

والبقــاء فيــه  دون تحقيــق مبــدأ التــداول علــى الســلطة، ممــا أبقــى الاســتبداد والتســلط فــي هــذا النظــام، 
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ال التخويـف والترهيـب ، بـل والقمـع علـى الشـعب مـن أجـل الذي يلجأ في بعض الحالات إلى اسـتعم

  .البقاء في السلطة 

ظـل هـذا النظـام  يعمـل علـى وضـع مجموعـة  وإضافة إلى سياسـة القمـع والتخويـف والترهيـب،   

من القوانين والقيود ، لفرض سيطرته وتسلطه ، وخاصة قانون إعلان حالة الطوارئ ، تحـت غطـاء 

وحــدة الوطنيــة ومكافحــة الإرهــاب، وغيرهــا مــن المبــررات، ولكــن فــي حقيقــة متطلبــات الأمــن العــام وال

  .)1(لنظام الحكم القائم والاستبدادالأمر ، تتم هذه الأمور من أجل بقاء السيطرة 

. ، في تحقيق الديمقراطية وإرسائهايلاحظ أنه لم تكن هناك جدية لدى النظام الحاكم في الجزائر 

والأسباب  للاعتباراتفي شكل هبة ومنحة من النظام الحاكم نتيجة  فقد جاءت رأسية أي من فوق ،

التي ذكرت سابقا ، وجاءت مفصلة على مقاس هذا النظام الحاكم بالشكل الذي يحقق له البقاء فـي 

  .)2(السلطة

إلى أنه لم يألف الشريك  في الجزائر بالتداول على السلطة، يرجع إن عدم إيمان النظام السياسي

كــان  ولهــذا لمــا وجــد نفســه مضــطرا لإحــداث الإصــلاحات والإنفتاحــات، .ولا يريــد أن يقبلــه السياســي

وبالتـالي فالإنفتاحـات . لزاما عليه إجراءها كطريقة لإيجـاد مصـدر جديـد للشـرعية والبقـاء فـي الحكـم 

، وجـــاءت ظلـــت مرتبطـــة بشـــرعية النظـــام الحـــاكموالإصـــلاحات السياســـية وغيرهـــا ، التـــي اتخـــذت ، 

  .ة تحقق بقاءه في السلطة بطريق

  : تدخل الجيش في السياسة :ثانيا -

 ،ة، نجد كذلك تدخل الجـيش فـي السياسـالعملية الديمقراطية في الجزائر من معوقات تحقيق     

، بحيـث تعتبـر المؤسسـة العسـكرية مصـدر وهيمنته على دوائر صـناعة القـرار، أي عسـكرة السياسـي
                                                                                 

- 13، ص  2005علي خليفة الكواري، الاستبداد في نظم الحكم العربي المعاصر، مركز دراسات الوحـدة العربيـة، بيـروت،  - 1

21 

ــديمقراطي فــي دول ) محــرر(اق التحــول الــديمقراطي فــي دول المغــرب  ، فــي أحمــد منيســي منيســي ، آفــ أحمــد  - 2 ، التحــول ال

  102،  ص  2004الدراسات السياسية والإستراتيجية ، القاهرة ،  المغرب العربي، مركز
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تعاقبـة فـي الجزائـر رغم أن هذا لا يعني أن الحكومـات الم. الأساسي لنظام الحكم في الجزائر التأييد

  .كانت عسكرية

، أو تـدخلها فـي السياسـة فـي الجزائـر، عائقـا علاقـة المؤسسـة العسـكرية بالسـلطة فعلا لقـد شـكلت

وتحديـدها هـو  ولا شك أن تدخل الجيش فـي السياسـة ، بـل وصـنعها.  في وجه العملية الديمقراطية 

فقـد لعــب الجــيش، ومــازال يلعــب دورا كبيــرا فــي .  مـن المميــزات الأساســية للنظــام السياســي الجزائــري

ويرجـــع ذلـــك ربمـــا إلـــى المشـــروعية الثوريـــة التـــي اكتســـبها ، وإلـــى . كـــل الحيـــاة العامـــة فـــي الجزائـــر 

كمــا يرجــع . فــي التنميــة  بالإضــافة إلــى مســاهمته. التركيبــة البشــرية والتنظــيم الجيــد الــذي يتميــز بــه 

وأخيـرا يرجـع إلـى كـون المؤسسـة العسـكرية .   )1(إلى الماضي السياسي المتمثل فـي ارتباطـه بـالحكم

وإن وجود هذا التصور لدى نخبها ، يعطيها دافعا قويا للتدخل . ينظر إليها على أنها الحامي للبلاد

ففي كافـة . في الحياة السياسية ، من باب متابعة تطور الأوضاع، وأمن الدولة والمجتمع وحمايتهما

  . جيش فيها إلى عرقلتها التجارب الديمقراطية ، أدى تدخل ال

ظل يمثل عائقـا  أن تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية الجزائرية، ولا يغيب على أحد،

وأحســـن مثـــال علـــى ذلـــك هـــو إيقـــاف المســـار . مـــن عوائـــق تحقيـــق التحـــول الـــديمقراطي فـــي الجزائـــر

  . 1992الإنتخابي سنة 

    :علاقة السلطة بالحركة الإسلامية :ثالثا -

، انتشــار حركــات الإســلام السياســي وعلاقتــه العمليــة الديمقراطيــة فــي الجزائــر مــن معوقــات تحقيــق  

بالنظام السياسي الحـاكم، وخاصـة التيـارات المتطرفـة الرافضـة لشـرعية  هـذا النظـام، بـل إن الـبعض 

، لإسـلاميام اوينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية والنظ من هذه التيارات من يعتبر الديمقراطية كفر،

  .بهم  الاعترافويقوم بتوظيف الإسلام سياسيا  من أجل إقصاء الآخرين وعدم 

                                                                                 

  241المديني ، مرجع سبق ذكره ، ص      - 1
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إن حركــة الإســلام السياســي وعلاقتهــا بالســلطة السياســية ، ونظــام الحكــم فــي الجزائــر ، وطريــق 

تعامل هذه الحركة مع هذا النظام ، وتعامل النظام مع هذه الحركـة ، فـي إطـار العمليـة الديمقراطيـة 

وبالتــالي يلاحــظ علــى . ي عرفتهــا الــبلاد  أدى إلــى اســتعمال العنــف والمبالغــة فــي تســييس الــدينالتــ

ـــة الجزائريـــة، ـــك العلاقـــة التصـــارعية والصـــدامية بـــين النظـــام الحـــاكم  الحال ـــل فـــي وجـــود تل أنهـــا تتمث

 زج فــي الســجون لزعمــاء هــذه الحركــةالــو  والاعتقــالاتوالحركــة الإســلامية ، تمثلــت فــي  المضــايقات 

الإسـلامية ونظـام  وبالتالي يظهر أن السمة البارزة التي ميزت العلاقة بين الحركـة. والناشطين فيها 

وقد أدى هذا إلى إعاقة مسيرة العملية الديمقراطية، بل . ، هي علاقة صراع وصدام الحكم الجزائري

ن العنـف والمواجهـة إذ دخلت الـبلاد فـي دوامـة مـ وإلى كثير من المآسي والخسائر المادية والبشرية،

  .إطار هذا الصراع والصدام المسلحة  في

، مع النظام الحاكم حتى مختلف القوى السياسية الأخرى، و عة العلاقة بين الحركة الإسلاميةفطبي

كانت معوقا أساسيا من المعوقات التي أثـرت بالسـلب علـى تحقيـق العمليـة الديمقراطيـة  في الجزائر،

  في الجزائر 

  :مسألة التنوع :رابعا -

. من معوقات العملية الديمقراطية فـي الجزائـر، مسـألة التنـوع الثقـافي العرقـي واللغـوي والقبلـي    

ضـات فتعدد الـرؤى والتناق. والتحول الديمقراطي للانفتاحبدل أن يكون مساعدا  فقد شكل ذلك عائقا،

ـــف النخـــب مـــن ليبراليـــة واشـــتراكية  وقوميـــة ومتغربـــة وعربيـــة وإســـلامية : فـــي الطروحـــات بـــين مختل

وجهويــة، كلهــا لهــا تــأثير علــى العلاقــات النخبويــة والمجتمعيــة ، وأدت إلــى قيــام صــراعات، و إلــى 

ة والشـوفينية قالضي والانتماءاتكما أن الولاءات . تعطيل العديد من المشاريع الديمقراطية والتنموية 

وزاد . لعشــيرة والجهــة ، كــان لهــا كلهــا ، تــأثير ســلبيي علــى العمليــة الديمقراطيــة المتعصــبة للقبيلــة وا

 الانفصـاليةالأمر خطورة بلعب الدول الأجنبيـة علـى وتـر التنـوع والأقليـة ، مـا أثـار بعـض الحركـات 

 .في الجزائر
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  :الممارسات المشبوهة :خامسا -

حيـــث أصـــبحت الرشـــوة  كمـــا يمكـــن الإشـــارة إلـــى انتشـــار الفســـاد المـــالي والإداري والسياســـي،   

وتشكلت ثقافة الوصول إلى المنصب السياسي من . منتشرة بشكل فاضح في الجزائر  والاختلاسات

أجل تحقيق الثروة الطائلة، نظرا مـن جهـة، للحصـانة التـي يتمتـع بهـا أصـحاب المناصـب العليـا فـي 

 بالاختلاســاتالتــي يحضــون بهــا ، للقيــام  والامتيــازاتومــن جهــة أخــرى ، نظــرا للتســهيلات  ،الجزائــر

  .بدون ذلك  باسم القانون أو

  :العامل الخارجي سادسا،  -

، المسـار الـديمقراطي فـي الجزائـر ةقـاعإدور فـي  كما كان للعامل الخارجي وخاصـة الغربـي،    

فقـد عـرف هـذا العامـل انحرافـا وتغيـرا فـي دوره، فبعـد أن .  كما في غيرها من الدول العربية خاصـة 

فـإن مـا نـتج عـن هـذه الديمقراطيـة  تبني الديمقراطية فـي البدايـة، لعب دورا إيجابيا محفزا للتوجه نحو

وفــي غيرهــا مــن الــدول العربيــة ، بوصــول قــوى إســلامية إلــى الحكــم ، وأخــرى لا تخــدم  فــي الجزائــر،

لـى عمليـة مكافحـة مـا الفكـرة عنـده مـن تشـجيع بنـاء الديمقراطيـة ، إ مصالح الغرب وأهدافه ، تغيرت

 وأدى ذلك إلى أن أنظمة الحكـم فـي هـذه الـدول،. والمقصود بها الحركات الإسلامية سمي بالإرهاب

بقائهـا هـي كـنظم تسـلطية مواليـة بـين قبولهـا و  بالاختيـارأصبحت تبتز هـذا الغـرب ،  ومنها الجزائر،

، الذين يعـادون لصعود الإسلاميين والمناوئين له مصالحه ، وبين فتح المجال، تخدمه وتحقق له له

سـبتمبر  11وبالتـالي فـإن العامـل الخـارجي ، خاصـة بعـد أحـداث . هذا الغرب ويضرون بمصـالحه 

ة التحول ، تخلى عن دوره في دفع عملية التحول الديمقراطي كمبدأ ، وأصبح يرى في عملي 2001

، التابعـة لذلك فضل بقاء الأنظمة القائمة. عبة يريد منها تحقيق المكاسب فقطهذه على أنها مجرد ل

، حتى ولو كانت ديكتاتورية وعسـكريةله والخادمة لمصالحه وأهدافه في هذه الدول ومنها الجزائر ، 

ـــاء ديمقراط ـــة حقيقيـــة ، يمكـــن أن تضـــر بمصـــالحه، بـــل وتهـــددها مـــن دون المغـــامرة فـــي دعـــم وبن ي

  .     الأساس
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وإذا أخذنا بعض الأمثلة لتطبيق الإنفتاحات والتحول الـديمقراطي فـي الجزائـر ، فإننـا نلاحـظ     

  :ما يلي 

فـي الجزائـر، غالبـا مـا تكـون عبـارة عـن  الانتخابات، نجد أن  الانتخابيةففيما يخص العملية  -

ـــائم ، شـــروط هيم ـــه الحـــزب الحـــاكم أو النظـــام الق ـــدريبا  يجـــدد في ـــى ت ـــه الطويلـــة عل الحيـــاة نت

التــي كــان  الانتخابــاتفنجــد أن النظــام الحــاكم  قــد أبقــى علــى نفــس طريقــة إدارة . السياســية

بقيــت تحــت إشــراف  الانتخابيــةمعمــولا بهــا خــلال الحــزب الواحــد، حيــث أن إدارة هــذه العمليــة 

  .)1(وزارة الداخلية

الحـزب الحـاكم  أوولكنهـا اتسـمت بسـيطرة السـلطة  لقـد تمـت عـدة انتخابـات تعدديـة فـي الجزائـر، 

حيث عملت هذه السلطة علـى تشـتيت مجـال وعمـق التعدديـة  عليها أي بقاء نفس السلطة الحاكمة،

أو الوصـــول إلـــى  والإصـــلاحات بمســـتوى لا يســـمح للمعارضـــة بالمشـــاركة فـــي إدارة شـــئون الـــبلاد،

ـــم يكـــن عـــدم مشـــاركتها أصـــلاالانتخابـــاتالســـلطة أو الفـــوز فـــي  ـــك باتخـــاذ عـــدة .  )2(، إن ل وتـــم ذل

بمــا يســمح فقــط بجــزء مــن التمثيــل النســبي للمعارضــة ،  الانتخابــاتإجــراءات ، منهــا تعــديل قــانون 

  .بشتى الطرق والحيل  الانتخاباتبالإضافة إلى تزوير هذه 

ـــة الجزائريـــة، وفيمـــا يخـــص قيـــام المجتمـــع المـــدني، - فـــإن  نجـــد أنـــه بســـبب كوربوراتيـــة الدول

، )3(المتكونة في إطار المجتمع المدني ، تكون خاضعة لسيطرة الدولـة المنظمات والجمعيات

وذلك بقيام هذه الأخيرة بفرض قوانين وتشريعات ، تعقد وتصـعب أولا عمليـة إنشـاء جمعيـات 

                                                                                 

1  -   Saad Eddine Ibrahim , Liberalisation & Democratisation in the Arab world , in Rex Brynen 

,Bahgat Korany & Paul nobel , Theoritical Perspectives on Arab Liberalisation & Democratisation in 

the Arab World , vol 11, Colorado , Lynne Pienner , 1995, p 36   

، المجتمـــع المـــدني ودوره فـــي التكامـــل الإفريقـــي ، مركـــز البحـــوث العربيـــة ) محـــرران(حمـــدي عبـــد الـــرحمن ، وعـــزة خليـــل    - 2

 37- 34، ص  2004والإفريقية  القاهرة ، 

  :دلالات المفهوم وإشكالية العلاقة ، في : محمد زاهي المغيري ، المجتمع المدني والدولي   - 3

http : // www .mshwashi . 20m.com/dirasat/dirasat 04 .html                      
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كمـــا تقـــوم الدولـــة . ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني ، وتعقـــد وتصـــعب ثانيـــا عملهـــا إذا أنشـــئت 

لـــق منظمـــات بــل أكثـــر مـــن ذلــك تقـــوم بخ. ة عليهـــا بالتغلغــل داخـــل هـــذه الجمعيــات والســـيطر 

ولقــد لعبــت الأيديولوجيــة . ، نابعــة مــن النظــام الحــاكم وتابعــة لــه وجمعيــات مصــطنعة موازيــة

، دورا كبيــرا فــي تبريــر وتمريــر هــذه الاجتماعيــة الاختيــاراتبوبية، أو ، وكــذلك الشــعالاشــتراكية

وهنـا . تعبئة السياسية لدعم نظام الحكـموال فقد تم استخدام التجنيد الأيديولوجي ،. التوجهات 

يمكن ذكر ما كان يسمى بالمسـيرات العفويـة ، وتجميـع الأشـخاص المـؤطرين لتمجيـد النظـام 

ندة الـرئيس لعـدة الجـان مسـ(والصراخ  بحياة الرئيس وبقائه ، ومـا زال الأمـر كـذلك إلـى الآن 

التابعـــة لحــزب جبهــة التحريـــر  كمــا يمكــن  ذكـــر دور المنظمــات الجماهيريــة الكثيــرة) . عهــد

  .الحاكم 

ولا شـــك أن هـــذه التوجهـــات ، قـــد تركـــت تـــأثيرات ســـلبية فـــي الحيـــاة التعدديـــة ، وفـــي تنظيمـــات 

ممنوعــة أو مقيــدة بشــكل كبيــر بمجموعــة  حيــث كانــت هــذه المنظمــات، المجتمــع المــدني المســتقلة،

  .  )1(السلطة والنظام الحاكم كبيرة من القوانين والمراسيم، أو كانت تابعة للحزب الوحيد في

هـي مـن صـنع النظـام  وهكذا فإن كثيـر مـن المنظمـات والجمعيـات المدنيـة الناشـطة فـي الجزائـر،

ـــى  ـــة صـــارمة وظالمـــة ، وإل ـــة ومالي ـــود قانوني ـــى قي الحـــاكم وقليـــل منهـــا مســـتقلة ، ولكنهـــا تتعـــرض إل

كمــا أن افتقــار هــذه الحركــات السياســية والمدنيــة ، لمصــادر التمويــل التــي تســمح . ضــغوطات كثيــرة 

لاســـتغلال النظـــام  شـــكل عائقـــا ماديـــا لهـــا ، جعلهـــا عرضـــة  الاســـتقلاليةلهـــا بالنشـــاط الحـــر ، وكـــذا 

  .)2(الحاكم ، بل وحتى لاستغلال الجهات الأجنبية

لا يخـــرج عـــن  إلا أن إطـــار نشـــاطها، إذن رغـــم توســـع الحركـــة السياســـية والمدنيـــة فـــي الجزائـــر،

الهامش المعطى لها، والذي تسمح بـه الدولـة ، وتعـاني هـذه المنظمـات مـن قيـود متعـددة ، تحـد مـن 

  .، وغيرها  الاجتماعيةاة نشاطها وتقزم دورها في الحي

                                                                                 

 314مرجع سبق ذكره ، ص  أحمد منيسي  ، آفاق التحول ،  - 1

عبد الإله بلقزيز ، السياسة في ميزان العلاقة بين الجيش والسلطة ، في أحمد ولد دادة وآخـرون ، الجـيش والسياسـة والسـلطة   - 2

 15- 15، ص 2002مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، / في الوطن العربي 
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ونتيجة لهـذه المعوقـات للحركـات السياسـية والمدنيـة ، إضـافة إلـى السياسـات المتبعـة مـن طـرف  

، نجـد )الدولـة الكوربوراتيـة( الدولة الجزائرية، وانتشار سلطاتها على كافة مجالات الحياة المجتمعيـة 

وتحـــول إلـــى مجـــرد أدوات تســـتخدمها الدولـــة  فقـــد فاعليتـــه وكفاءتـــه، أن المجتمـــع المـــدني الجزائـــري،

  . )1(للسيطرة على المواطنين  وتضييق الخناق عليهم وعلى حرياتهم

أو انعـــدام  وهكـــذا فـــإن تبعيـــة تنظيمـــات المجتمـــع المـــدني الجزائـــري للنظـــام فـــي غالـــب الأحيـــان، 

  .ة فيها والمدني ،  له دور في عدم تعزيز الديمقراطية الناشئ الاجتماعيفعاليتها ودورها 

مـن اتسـاع وانفتـاح  شـهدته الجزائـر فـرغم مـا والإعـلام المسـتقل، أما فيما يخص حرية التعبير -

، إلا أننا نجـد أن النظـام الحـاكم ايجابية نسبيا، إجراءاتفي هذا الميدان  ورغم ما عرفته من 

، صارمةالظل يعمل على مراقبة المجال الإعلامي وتقييده ، بل وتهديد الإعلاميين بالقوانين 

)  Freedom House(ومــا وصــف وتصــنيف تقريــر منظمــة .  وأحيانــا بالعقوبــات الرادعــة 

  . )2(، وضع حرية الإعلام والتعبير في الجزائر بغير الحر، إلا دليل على ذلك 2008لسنة 

، هامشا من حرية التعبير والإعلام في الجزائر ، الانفتاحوهكذا نجد أنه بالرغم من منح عمليات 

أن النظــام الحــاكم ، لا يــزال يفــرض ســيطرته ورقابتــه علــى الجــزء الأكبــر منهــا بمختلــف القــوانين  إلا

  .والتشريعات التي تحد وتقيد من هذه الحرية 

من كل مـا سـبق ، نسـتطيع أن نقـول ، أنـه رغـم مـا تحقـق مـن إصـلاحات وانفتاحـات ديمقراطيـة  

عبيــر والمجتمــع المــدني والتعدديــة السياســية فــي الجزائــر التــي شــهدته فــي ميــدان الإعــلام وحريــة الت

وغير ذلـك ، إلا أن هـذه الديمقراطيـة التـي تـم اعتمادهـا مـن طـرف الجزائـر ، ...  الانتخاباتوإجراء 

حدثت دون إشراك وتشاور الجهات الرسمية وغير الرسـمية  كانت شكلية وهامشية وتكتيكية وفوقية ،

والــذين لا يمكــن أن تــتم عمليــة تحــول  ين ومثقفــين،، مــن فــاعلين اجتمــاعيين واقتصــاديين وسياســي

                                                                                 

، خريــف  35انية ، العــدد زائــر ، مجلــة علــوم إنســمســلم بابــا عربــي ، المؤسســة العســكرية ومســار التحــول الــديمقراطي فــي الج  - 1

 24 -1ص  ،   2007

2  -   Freedom House , Freedom of the Press 2008 ,Draft Country Reports , April 2008 ,  p 125 
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 ديمقراطي دون مشاركتهم  ولعبهم الدور اللازم ، والسبب في كل هذا ، لأن هدف النظام الجزائري،

وبقـاء السـلطة فـي يـده،  وإنما كان يهدف للبقاء في السلطة، لم يكن تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي،

، تقبـل التـداول السـلمي علـى السـلطة لتحقيـق حكـم ية حقيقيـةاركاتفي ظل غياب ثقافة ديمقراطية مشـ

  .راشد ، أفضل للمجتمع

إن تعثر العملية الديمقراطية في الجزائر، كان نتيجة عدم وجود نية حقيقية لدى النخبة الحاكمة  

، ين والخـارجيين بـأدوارهم الحقيقيـةفي تحقيق الديمقراطية ، بالإضافة إلى عـدم قيـام الفـاعلين الـداخلي

 World Audit(فقــــد نشــــرت منظمــــة التــــدقيق العالميــــة . دون مراعــــاة مصــــالحهم الضــــيقة 

Organisation ( فــــي تقريرهــــا الســــنوي الخــــامس عشــــر لهــــذه الألفيــــة ، ترتيــــب الــــدول فــــي مجــــال

واعتمـــدت فـــي تقريرهـــا الخـــاص . دولـــة  150ضـــمن  91فاحتلـــت الجزائـــر الرتبـــة  .الديمقراطيـــة 

قوق السياسية  وحرية التعبير، وغيـاب حقوق الإنسان ، والح: معايير  4ن بالديمقراطية ، انطلاقا م

  .الفساد العمومي

وهكــذا أدت العوامــل التــي ذكــرت مجتمعــة إلــى عرقلــة وتعثــر العمليــة الديمقراطيــة التــي شــهدتها   

بل أكثر من ذلك ، إن هـذه الحالـة دفعـت بـالمواطن الجزائـري إلـى كـره . الجزائر ، وانحراف مسارها 

ا فــــي مســــاره زمــــات والمآســــي التــــي عرفتهـــا الــــبلادنتيجـــة الأ الديمقراطيـــة والنظــــر إليهــــا بســـلبية،

  .وأصبح البعض يتحسر على زمن الحزب الواحد والنظام المستبد ويحن إليه  الديمقراطي،

 :الخاتمة

من خلال هذه الدراسة ، اتضح لنـا أن الإنفتاحـات والعمليـة الديمقراطيـة التـي شـهدتها الجزائـر    

، معـةوأخـرى خارجيـة ، التـي شـكلت مجت بعضـها داخليـة، جاءت نتيجة تداخل وتفاعل عـدة عوامـل،

  .اطي، وإحداث تغييرات هيكلية لمجاراة مسيرة العالم الديمقر  الانفتاحضغوطا على الجزائر من أجل 

هذا من جهـة ، ومـن جهـة أخـرى ، وبـالنظر إلـى مـا تتطلبـه الديمقراطيـة بصـفة عامـة والنظـام    

  :الديمقراطي الحديث بصفة خاصة ، والتي تتمثل في عدة مؤشرات منها 
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بـــدون  والإعـــلام والوصـــول إلـــى مصـــادر المعلومـــات تحـــت حمايـــة القـــانون،حريـــة التعبيـــر  -

 إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة ، يختــار المواطنــون مســئولين -. الخضــوع لأي جهــة

ياسـية والمدنيـة تمتـع جميـع المـواطنين بكـل حقـوقهم الس -. يمـنحهم الدسـتور ممارسـة الحكـم 

، بمعنــى حــق هــؤلاء المــواطنين فــي إنشــاء أحــزاب  أي قيــام مواطنــة تامــة. باســتقلالية كاملــة

  الخ ... سياسية ومنظمات مدنية 

العمليـة الديمقراطيـة فـي  وبتطبيق هذه المؤشرات على التجربة الجزائرية، يتبين لنا ضـعف نتـائج 

  .قيود والعراقيل ما زالت تحيط بهارغم وجود وتحقق بعضها ، إلا أن الكثير من ال الجزائر

ت الكبيــرة جــدا ، ومزيــدا ضــوح أن العمليــة الديمقراطيــة، تتطلــب مزيــدا مــن المجهــوداوهــذا يبــين بو 

، سب ، سياسيا واقتصاديا واجتماعياكما تتطلب الجو المنا. حتى تتحقق النتائج المرجوة  من الوقت

  .أي ترسيخ ثقافة الديمقراطية والتداول على الحكم 

للإصــلاح والعمليـة الديمقراطيــة فـي الجزائــر، ولكـن وبغـض النظــر عـن العراقيــل والمعيقـات       

فإنـــه يمكـــن القـــول أن هـــذه العمليـــة قـــد فتحـــت الهـــامش السياســـي أمـــام التعدديـــة والتمثيـــل والمشـــاركة 

وأمام حرية التعبير والإعلام التي كانت كلها غائبة تماما لسنوات طويلة في هـذا  السياسية والمدنية،

  . البلد 

، لآن ، حتى ولـو كانـت نسـبية وبطيئـةجربة الجزائرية من مكاسب إلى اوبالتالي فإن ما حققته الت

فـالطريق لا يـزال طـويلا وشـاقا أمـام الجزائـر ، ولكنـه يتوقـف علـى مـدى جديـة . لا ينقص من قيمتها

مــن أجــل تحقيــق ديمقراطيــة حقيقيــة،  فيهــا، والاجتماعيــةومصــداقية وإرادة النخــب والفئــات السياســية 

ذلـك أن العمليـة الديمقراطيـة لا تعتمـد  .الدولـة والمجتمـع الـديمقراطي الحـديث وفـق مـا يسـتلزمه بنـاء

فقــط علــى إعــلان مجموعــة مــن القــوانين والقــرارات ، وإصــدار جملــة مراســيم معينــة ، تــؤدي إلــى قيــام 

عـــادة بنـــاء النظـــام تعدديـــة سياســـية ومدنيـــة وإعلاميـــة ، أو إجـــراء انتخابـــات فقـــط ، بـــل يحتـــاج إلـــى إ

  .كمهالمجتمعي بأ
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، وبناء بالشفافيةكما يتميز . لا بد من قيام الحكم الراشد ، الذي يتميز بالمشاركة وحكم القانون  

  .والمساءلة والكفاءة ، والرؤية الشاملة الدقيقة  التوافق

   


